
هل يمكن للبنوك الانتقال من مراكز المدن إلى النظم البيئية الرقمية؟ 

: الدكتور سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

فـي مـواجـهة الانـقراض فـي الـشارع الـرئيسـي، تـضاعـف الـبنوك جـهودهـا فـي إنـشاء أنـظمة بـيئية شـامـلة مـدعـومـة 

بالتكنولوجيا حيث تكون تجربة العملاء هي السمة. 

مـع تسـريـع إغـلاق الـفروع بسـبب كـوفـيد ۱۹ وتحـول المسـتهلكين إلـى الخـدمـات المـصرفـية عـبر الإنـترنـت، •

يــعتقد ٦٥٪ مــن المــصرفــيين الآن أن الــنموذج الــقائــم عــلى الــفروع ســيكون "مــيتًا" فــي غــضون خــمس 

سنوات، بزيادة من ۳٥٪ قبل أربع سنوات، وفقًا لبحث جديد من وحدة الخبراء الاقتصاديين. 

يـعتقد أربـعة مـن كـل خـمسة (۸۱٪) مـصرفـيين أن الـبنوك سـتسعى لـلتمييز فـي تجـربـة الـعملاء بـدلاً مـن •

المـنتجات. يـتم تـصنيف إتـقان كـل مـن تجـربـة الـعملاء والـتسويـق الـرقـمي كـأولـويـات إسـتراتـيجية قـصوى 

على مدار السنوات الأربع القادمة. 

لـقد دفـع الـوبـاء المـتقاعسـين إلـى الـعمل، ممـا حـفز ثـقافـة الـتعاون والتجـريـب بـين الـبنوك الـتي كـانـت راضـية •

فـي الـسابـق. يـتوقـع عـدد كـبير (٤۷٪) أن تـتطور أعـمالـهم إلـى "أنـظمة بـيئية" خـلال الـعامـين المـقبلين، 

والتي ستشمل الشراكة مع أطراف ثالثة مصرفية وغير مصرفية. 

تـواجـه الـبنوك وشـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الحـالـية ضـرورة جـديـدة لـلإدمـاج المـالـي حـيث يـعيد الـوبـاء •

تحــديــد دور الخــدمــات المــالــية فــي المجــتمع. يــنظر المــصرفــيون إلــى الــتمويــل الأصــغر لأصــحاب المــشاريــع 

(۳٤٪) ويمـثل الأشـخاص الـذيـن لا يـتعامـلون مـع الـبنوك (۳۳٪) عـلى أنـه أكـثر فـرص الأعـمال الـواعـدة 

المتعلقة بالإدماج. 

يـرى أقـل مـن ثـلثي الـبنوك (٦٥٪) أن الـتقنيات الجـديـدة هـي المحـرك الأكـبر لـلتغيير فـي الـسنوات الأربـع •

المـقبلة، ارتـفاعـًا مـن ٤۲٪ قـبل ثـلاث سـنوات. ولـكن نـظرًا لأن الـتكنولـوجـيا أصـبحت أكـثر أهـمية فـي 

الـتمايـز الـتنافسـي، فـإن خـطر المـنافـسة مـن الـتكنولـوجـيا الـرئيسـية واضـطرابـات الـتجارة الإلـكترونـية أصـبح 

وجوديًا.  

 Jeremy Kingsley, The Economist Intelligence Unit, Branching out: can banks move from city 1

centres to digital ecosystems?, The Economist, July 01, 2021, Link
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وقت الذروة للبنوك 

كـتب إرنسـت هـمنغواي أن الإفـلاس يـأتـي بـطريـقتين: "تـدريـجيًا، ثـم فـجأة". كـان هـذا هـو مـصير الـبنوك الـكبرى 

فـي مـطلع هـذا الـعقد. تـبريـراً لإلـغاء خـمس فـروع سـانـتانـدر، قـال نـائـب الـرئـيس الـتنفيذي تـونـي بـريسـتيدج لـبي بـي 

سـي إن مـعامـلات الـفروع فـي أكـبر بـنك تجـزئـة فـي مـنطقة الـيورو قـد انـخفضت بمـقدار الـثلث فـي الـعامـين الـسابـقين 

لــوبــاء كــوفــيد ۱۹ قــبل أن تــنخفض بمــقدار الــنصف خــلال عــمليات الإغــلاق فــي عــام ۲۰۲۰. قــال الســيد 

بريستيدج: "لقد" تماسك "الوباء من خمس إلى عشر سنوات من التغيير إلى عام". 

الانهـيار السـريـع للخـدمـات المـصرفـية الـقائـمة عـلى الـفروع هـو تـسارع لـلاتجـاه الـذي شهـده المـسح المـصرفـي الـعالمـي 

الـذي أجـرتـه The Economist Intelligence Unit، والـذي دخـل عـامـه الـثامـن، مـنذ فـترة طـويـلة. 

فـي الاسـتطلاع الأخـير، الـذي تم إجـراؤه فـي أوائـل عـام ۲۰۲۱، وافـق أقـل مـن ثـلثي المـديـريـن الـتنفيذيـين لـلبنوك 

(٦٥٪) بـقليل عـلى أن الـنموذج الـقائـم عـلى الـفروع سـيكون "مـيتًا" فـي غـضون خـمس سـنوات، ارتـفاعًـا مـن 

٥۹٪ فـي الـعام المـاضـي و ۳٥٪ فـي ۲۰۱۸ ( انـظر الـشكل ۱). فـي عـام ۲۰۱۸، عـارض ٦۹٪ مـن المسـتطلعين 

المقيمين في أوروبا هذا البيان - واليوم تتفق النسبة نفسها. 

وجـد اسـتطلاع هـذا الـعام أن إغـلاق الـفروع والـضغط المسـتمر مـن المـنافسـين غـير الـتقليديـين قـد أدى إلـى إعـادة 

التفكير بالجملة في الأولويات المصرفية ونماذج الأعمال بين المديرين التنفيذيين في البنوك. 
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يـعتقد أقـل مـن ثـلثي المـصرفـيين (٦٥٪) الآن أن الـنموذج الـقائـم عـلى الـفروع "مـيت" فـي غـضون خـمس 

سنوات، ارتفاعًا من ۳٥٪ قبل أربع سنوات. كان الارتفاع أكثر حدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.  

تــواجــه الــبنوك فــي عــام ۲۰۲۱ مــنافــسة مــن جــميع الجــهات. يــواصــل المــنافــسون الجــدد والأذكــياء، بمــا فــي ذلــك 

الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية والـلاعـبين فـي مـجال الـدفـع ومـنصات الـتطبيقات الـفائـقة وعـمالـقة 

الـتكنولـوجـيا، اكـتساب حـصة فـي الـسوق مـن الـبنوك الحـالـية حـيث يكتسـب المـزيـد مـن الـلاعـبين غـير الـتقليديـين 

الـقدرة عـلى تـقديم المـزيـد مـن الخـدمـات المـصرفـية الـتقليديـة. قـام عـدد مـن شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـشابـة 
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بـوضـع مـواثـيق مـصرفـية فـي الـعام المـاضـي، بمـا فـي ذلـك Varo و Square، ممـا يمـكنهم مـن تـلقي الـودائـع 

وتـقديم الائـتمان. إن نمـو أسـواق رأس المـال وتجـارب الـبنوك المـركـزيـة المـؤقـتة فـي الـعملة الـرقـمية يهـدد سـبب وجـود 

البنوك.  

لـكن الـبنوك تخـرج لـلقتال. لـقد أدى تـعثر بـعض الـبنوك المـنافـسة للمسـتهلكين خـلال فـترة الـوبـاء - شـركـات مـثل 

Monzo و Revolut الـتي عـانـت مـن الانـخفاضـات الحـادة فـي الإيـرادات وشـكاوى الـعملاء بـشأن الأمـوال 

المـفقودة - إلـى جـعل واجـهات الـهاتـف الـذكـي سهـلة الاسـتخدام فـي تـناقـض حـاد مـع المـوثـوقـية الـصارمـة والـعلامـة 

الـتجاريـة الاعـتراف بـالـبنوك الـقائـمة. بـشكل حـاسـم، يـبدو أن الـعملاء لا يـزالـون مـتردديـن فـي الـوثـوق بـالمـنافسـين 

المحــليين رقــمياً الــذيــن لــديــهم ودائــع رواتــب. تــأمــل الــعديــد مــن الــبنوك الــراســخة، الــتي حــفزهــا الــتغيير الســريــع 

للمســتهلك الــذي فــرضــه الــوبــاء، أن تــكون الأفــضل مــن خــلال الشــراكــات والاســتثمارات الاســتراتــيجية فــي 

الـتكنولـوجـيا عـلى حـد سـواء بـالنسـبة للمسـتهلكين: شـريـك مـصرفـي مـوثـوق بـه، ومـقدمـي تجـارب مـصرفـية مـفعمة 

بالحيوية وصديقة للمستهلكين. 

تجربة العميل: عملة المنافسة 

يـكشف مـسح هـذا الـعام عـن تحـول جـذري فـي الأولـويـات. قـبل خـمس سـنوات، مـع ارتـفاع الـتكالـيف المـصرفـية 

بسـبب المـتطلبات الـتنظيمية الجـديـدة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، كـانـت الـبنوك تـركـز عـلى خـفض الـتكالـيف وتـعزيـز 

الـهوامـش لـلحفاظ عـلى عـائـد المـساهـمين عـلى حـقوق المـلكية. الـيوم، تـعتبر تجـربـة الـعملاء والـتسويـق الـرقـمي مـن 

أهـم أولـويـات المـديـريـن الـتنفيذيـين حـيث يـسعون جـاهـديـن لـلتنافـس مـع المـنافسـين عـلى مـتن الـطائـرة وتخـطيط 

الميزانية والامتيازات مثل المدفوعات الدولية المجانية.
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